
اد وا عب ن عي اد أ ن لي لاة ف أرض ف ة ب ا أصاب أحدكم عرج ذ ة بحديث : ” إ اث غ واز الاست 181206 - الاستدلال على ج

الله “.

ال السؤ

د الله و عب ب ا أ رن ب عب الإيمان – ح 7697 )ج 6 / ص 128) – أخ ة . ش اث غ ي التوسل والاست د ف ق ة أن الإمام أحمد يعت ي يدعي الصوف

ين راكب و ت ن ج اث مس حج ت خ ج ي يقول : حج ب ل قال : سمعت أ ب ن حن ن أحمد ب د الله ب ا عب داد ن غ ب ه ب ي ق ن سلمان الف ا أحمد ب ن ظ أ الحاف

ي على الطريق قال : اد الله دلون علت أقول يا عب ج ا ف ي ت ماش ة و كن ي حج للت الطريق ف ض ي ف ين ماش ت ن لاث راكب و اث ي أو ث لاث ماش ث

اس أن ن عب عب الإيمان وعن اب ي ش رواية ف ي . و يدعمون قولهم عن الإمام أحمد ب ب ت على الطريق أو كما قال أ لك حتى وقف ل ذ ز لم أ ف

ا أصاب أحدكم ذ إ ر ف ج ون ما سقط من ورق الش ب ة يكت ظ كة سوى الحف ل ملائ ن لله عز و ج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) إ

ان ب ي أ ن يد حدث ن ز ن إسماعيل عن أسامة ب ار من طريق حاتم ب ز اد الله يرحمكم الله تعالى (. رواه الب وا عب ن اد أعي ن لي لاة ف أرض ف ة ب عرج

اس. ن عب اهد عن اب ن صالح عن مج ب

ي أقرب و الرد ف لكم أرج ض اء على قول الإمام أحمد . من ف ن ي الدعاء ب ي صلى الله عليه و سلم ف ب الن يستحب التوسل ب ا ف اء على هذ ن وب

وقت ممكن .

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ي ةً فِ كَ لائِ لَّهِ مَ نَّ لِ   وعاً : ) إِ اس مرف ن عب اهد ، عن اب ن صالح ، عن مج ان ب ب ي ، عن أ ث يد اللي ن ز ار )4922( من طريق أسامة ب ز روى الب

ادَ اللَّهِ (. بَ  وا عِ نُ  ي ادِ : أَعِ نَ يُ لْ فَ لاةٍ  ضٍ فَ أَرْ بِ ةٌ  جَ  رْ مْ عَ كُ دَ بَ أَحَ ا ا أَصَ ذَ  إِ  فَ رِ ،  جَ  قِ الشَّ  رَ نْ وَ طَ مِ قَ ا سَ بُونَ مَ  تُ كْ ةِ ، يَ ظَ فَ ى الْحَ وَ ضِ سِ الأَرْ

د تهى من “مسن ادِ ” ان نَ ا الإِسْ ذَ هَ هِ بِ جْ  ا الْوَ ذَ ن هَ لاَّ مِ ظِ إ  ا اللَّفْ ذَ هَ لَّم بِ سَ لَيه وَ لَّى اللَّهُ عَ يّ صَ بِ نَّ ن ال ى عَ وَ رْ هُ يُ لَمُ عْ لامُ لا نَ ا الْكَ ذَ هَ ار : ” وَ ز قال الب

ار” )11/ 181( . ز الب

ن : ي علت ا الحديث ب وقد أعل هذ

. ي ث يد اللي ن ز الأولى : أن مداره على أسامة ب

طه ب ه وض ظ ي حف ف ه ، وعلى كل حال ف عف هم من ض ه ، ومن ق هم من وث من رح والتعديل ، ف د علماء الج يهم عن تلف ف وهو من الرواة المخ

كلام .

ال” )2/ 76(. اء الرج عف ي ض تهى من “الكامل ف ها “. ان ي كرة ف ه ستعرف الن رت حديث ن تدب قال الإمام أحمد : ” إ

يّ ،  وِ قَ الْ بِ سَ  ائِيّ : لَيْ الَ النَّسَ قَ ء ، وَ يْ سَ بِشَ د: لَيْ مَ الَ أحْ قَ هِ ، وَ ي ان فِ طَّ ول يحيى الْق تلف قَ وق يهم ، اخْ دُ ه : ” صَ ي عن هب ظ الذ وقال الحاف

أْس “. هِ بَ سَ بِ ن عدي : لَيْ الَ ابْ قَ وَ

اء ” )1/ 66(. عف ي الض ي ف ن تهى من “المغ ان

يب ” )ص: 98(. هذ ريب الت ق تهى من ” ت ريب : ” صدوق يهم “. ان ق ي الت ظ ف ه الحاف ي لك قال ف وكذ
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ي صلى الله عليه وسلم ، ب وعاً من قول الن ه مرف هم من رواه عن من ا الحديث ، ف ي هذ وا عليه ف لف ت يد اخ ن ز ة : أن الرواة عن أسامة ب ي ان الث

اس من قوله . ن عب اً على اب هم من رواه موقوف ومن

ده” )4922(. ي “مسن ار ف ز ه الب رج روايت ن إسماعيل ، وأخ وعاً : حاتم ب روايته مرف رد ب ف وقد ت

عة من الرواة وهم : رب ه أ الف وخ

.)1/325( ” عب الإيمان ي “ش هقي ف ي ه الب رج روايت روخ ، وأخ ن ف د الله ب 1=عب

.)10/140( ” عب الإيمان ي “ش هقي ف ي ه الب رج روايت ادة ، وأخ ن عب 2= وروح ب

.)10/140( ” عب الإيمان ي “ش هقي ف ي ه الب رج روايت ن عون ، وأخ ر ب عف 3= وج

ف ” )6/ 91(. ي ” المصن ة ف ب ي ي ش ب ن أ ه اب رج روايت الد الأحمر ، وأخ و خ ب 4= وأ

اس . ن عب علوه من قول اب ج ي ، ف ث يد اللي ن ز رووه كلهم عن أسامة ب ف

طأ والوهم . عد عن الخ ب هم أ طاً ، ف ب د ض ر عدداً ، وأش ها أكث ح ؛ لأن روات ك أن رواية الوقف أرج ولا ش

” صـ 177. لاف الحديث ت تهى من “اخ ” ان دِ احِ نَ الْوَ  ظِ مِ  فْ الْحِ بِ لَى  أَوْ دُ  دَ الْعَ عي : ” وَ اف قال الإمام الش

رةُ العب ه ، ف ون الف اتُ يخ ب ه الأث اؤ ق هُ ، أو أرسلَهُ ، ورف فَ قَ ادٍ ، أو وَ سن إ تُ ب ب ن كان الحديثُ قد رواه الثَّ ي : ” وإ هب مس الدين الذَّ ظ ش وقال الحاف

ة صـ52. ماعة “. الموقظ الج رةُ ب لا تعليل ، والعب لطه ف هور غ ح ظ جَّ ا قد تر لَط ، وهن غ نَّ الواحد قد يَ  إ ات ، ف ق ه الث تمع علي ما اج ب

ي صلى الله عليه وسلم . ب اس ، وليس من قول الن ن عب ه من قول اب ن وله – أ ب ق ا ب ن حكمن ا الحديث – إ ي هذ ح ف الراج ف

تهى من ” بُوا “. ان رَّ  جَ ا  مَ ي مْ فِ هُ دَ نْ هِ عِ قِ دْ ودِ صِ جُ  مِ لِوُ لْ عِ لِ الْ نْ أَهْ نَ مِ ي الِحِ دَ الصَّ نْ لٌ عِ مَ عْ تَ سْ بَّاسٍ ، مُ  نِ عَ  لَى ابْ فٌ عَ و قُ وْ ا مَ ذَ : ” هَ هقي ي قال الب

الآداب ” )ص: 269(.

ل . ب ن حن ا الحديث : الإمام أحمد ب هذ وممن عمل ب

ا ، بً ة راك لاث اً وث ي نِ ماش  يْ تَ نْ اً أو ثِ ي ة ماش لاث ا ، وث بً ين راك ت ن ها ث ج ، من مس حج ت خ جْ ي يقول : حج ب ن الإمام أحمد : ” سمعت أ د الله ب قال عب

تُ على الطريق لك حتى وقف ل أقول ذ ز لم أ رِيق ، ف ي على الطَّ اد الله دلون علت أقول : يا عب ج ا ، ف ي اشِ ت مَ ة ، وكن جَّ ي ح رِيق ف للت الطَّ ض ف

.“

ن عساكر )5/ 298(. ” لاب ق اريخ دمش ر: “ت ظ د الله” )ص: 245( ، وين ه عب ن ل الإمام أحمد رواية اب تهى من “مسائ ان

اً : ي ان ث

لا الله “. ه إ ر الله ما لا يقدر علي ي ال غ ركاً هو : ” سؤ ة التي تكون ش اث غ ابط الاست ه لها أن ض ب ن ي الت غ ب ن من الأمور المهمة التي ي

ء . ي ي ش رك ف ليست من الش ه ف ما يقدر علي ي لوق ف المخ ة ب اث غ أما الاست

ة ي الأرض لإعان علهم الله ف مة لهم ؛ ج ة الملائ عي ي اتهم الطب اء ، حي كة ، وهم أحي ف من الملائ ود صن ار عن وج ب خ ه إ ي كور ف ر المذ والأث

ه ، وأرصده الله له . اً يقدر علي ئ ي قٍ ش لو قد طلب من مخ ة ف هم الإعان من طلب من ادهم ودلالتهم على الطريق ، ف رش هين وإ ائ الت

ه ، أو أن ت وج قه مولودا ، وأن ييسر ولادة ز ه ، وأن يرز ي مريض ف ائب أن يش لوق ميت ، أو غ ن أن يطلب من مخ ي ا وب ين هذ ان ب ت وش

لا الله . ها إ لك من الأمور التي لا يقدر علي ه ، ونحو ذ ي يرحمه ويعاف
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نِ ،  وْ بُ الْعَ لَ ةِ طَ انَ عَ تِ الِاسْ رِ ، وَ بُ النَّصْ لَ ارِ طَ صَ نْ تِ الِاسْ ةِ ، كَ دَّ الَةُ الشِّ زَ  وَ إ هُ ثِ ، وَ وْ غَ بُ الْ لَ ةُ : طَ اثَ غَ تِ الِاسْ ة : ” وَ مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

: الَ ا قَ مَ كَ ( ، وَ رُ مُ النَّصْ كُ لَيْ عَ نِ فَ ي ي الدِّ مْ فِ وكُ رُ صَ نْ تَ نِ اسْ إِ الَى: )وَ عَ الَ تَ ا قَ مَ ا ، كَ هَ نْ هِ مِ لَيْ رُ عَ دِ قْ ا يَ ورِ مَ أُمُ هِ الْ ذِ  نْ هَ هُ مِ نْ بُ مِ لَ طْ لُوقُ يُ خْ الْمَ وَ

ى(. وَ قْ التَّ رِّ وَ بِ لَى الْ نُوا عَ  اوَ عَ تَ الَى: )وَ عَ الَ تَ ا قَ مَ كَ ( ، وَ هِ وِّ دُ نْ عَ ي مِ لَى الَّذِ هِ عَ تِ عَ ي نْ شِ ي مِ هُ الَّذِ اثَ غَ تَ اسْ )فَ

تاوى” )1/103(. موع الف تهى من “مج نْ اللَّهِ “. ان لَّا مِ بُ إ لَ طْ ا يُ لَ فَ لَّا اللَّهُ ؛  هِ إ لَيْ رُ عَ دِ قْ ا لَا يَ ا مَ أَمَّ  وَ

لَا اءِ ، وَ يَ بِ  أَنْ  نْ الْ لَا مِ ةِ ، وَ كَ ائِ لَ مَ نْ الْ لِكَ لَا مِ ذَ بُ  لَ طْ هُ ، لَا يُ انَ حَ بْ نْ اللَّهِ سُ لَّا مِ بَ إ لَ طْ زُ أَنْ يُ و جُ  ا يَ لَ فَ الَى ،  عَ لَّا اللَّهُ تَ هِ إ لَيْ رُ عَ دِ قْ ا لَا يَ ا مَ أَمَّ  فَ وقال : ” 

ا ا مَ أَمَّ  فَ لِكَ …  ذَ وَ  نَحْ ا ، وَ نَ لُوبَ دِ قُ نَ ، أَوْ اهْ رِي افِ مِ الْكَ وْ قَ لَى الْ ا عَ نَ رْ صُ انْ ثَ ، وَ يْ غَ ا الْ نَ قِ اسْ رْ لِي ، وَ فِ  : اغْ رِ اللَّهِ يْ غَ الَ لِ قَ زُ أَنْ يُ و جُ  لَا يَ مْ ، وَ رِهِ يْ غَ نْ  مِ

تاوى” )1/329(. موع الف تهى من “مج ”. ان ابِ بَ ا الْ ذَ  نْ هَ سَ مِ لَيْ فَ رُ  شَ بَ هِ الْ لَيْ رُ عَ دِ قْ يَ

هُ نْ بُ مِ لَ طْ ا يُ لَ فَ تُ ،  يِّ مَ الْ بُ وَ ائِ غَ  لُوقُ الْ خْ ا الْمَ أَمَّ  هِ ، وَ لَيْ رُ عَ دِ قْ ا يَ رُ مَ ائِ هُ سَ نْ بُ مِ لَ طْ ا يُ مَ اءُ كَ عَ دُّ هُ ال نْ بُ مِ لَ طْ يَّ يُ نَّ الْحَ ةُ أَ نَّ  سُّ تْ ال ضَ دْ مَ قَ وقال: ” وَ

تاوى” )1/344( . موع الف تهى من “مج ”. ان ءٌ يْ شَ

الَاتِ لَ ضَّ نْ ال ى مِ دَ الْهُ اتِ ، وَ بَ رُ جِ الْكُ رِي فْ تَ اتِ ، وَ بَ نَّ اتِ ال بَ نْ إِ  رِ ، وَ طَ الِ الْمَ زَ نْ : إ لُ ثْ رِهِ مِ يْ غَ نْ  بُ مِ لَ طْ رُ اللَّهِ لَا تُ يْ غَ ا  هَ لَيْ رُ عَ دِ قْ ي لَا يَ ورَ الَّتِ أُمُ وقال : ” الْ

تاوى” )1/370(. موع الف تهى من ” مج ”. ان لَّا اللَّهُ هِ إ لَيْ رُ عَ دِ قْ لَا يَ لِكَ ، وَ ذَ لَى  قِ عَ لْ خَ عِ الْ ي مِ جَ نْ  دٌ مِ رُ أَحَ دِ قْ نَّهُ لَا يَ  إِ  فَ بِ ؛  نُو ذُّ  نِ ال ا رَ فْ غُ  ، وَ

دع . د أهل الأهواء والب يس عن لب ها والت ي رة اللبس ف قطة لكث ه الن ي هذ يخ الإسلام ف قول عن ش ا من الن رن وقد أكث

ه اطب ي أن من يخ ه صريح ف ن ل إ ال الموتى ونحوهم ، ب طلة من سؤ ه المب يخ : ” والحديث لا يدل على ما يدعي يخ صالح آل الش وقال الش

هم ال ، ف ون من دلالة الض ن اء ممكَّ هم أحي هم ؛ لأن ن رب ذ إ ة ب اب ته لهم ، ويقدرون على الإج اطب كة ، وهم يسمعون مخ لُّ الطريق هم : الملائ ا ض

داءِ ار على ن آث ه ال هذ لاة ، ومن استدل ب ي الف الي الطريق ف اد ض رش هم ، وهو إ ه رب ما أقدرهم علي ون ب ب ي اء يسمعون ، ويج اد لله ، أحي عب

ما أهل الأهواء . اك سي ي صلى الله عليه وسلم ، وذ ب ر كلام الن دب ب على رسول الله ، ولم يلاحظ ويت قد كذ اسمه ، ف ن ب ص معي خ ش

الف النصوص ة ، ولم تخ رعي ارية على الأصول الش ها ج ها ؛ لأن عف ها مع ض ي العمل ب كار التي قد يتساهل ف ر من الأذ الأث ا : ف ين هذ ب ا ت ذ إ

.” اها على التوقيف ن د مب ائ ياس لأن العق ه الق ي وز ف ا مما لا يج ه الدليل؛ لأن هذ ما ورد ب صوص ب م هو مخ ، ث وية ب ة ، والأحاديث الن ي رآن الق

ر . تصرف يسي ا )ص: 56( ، ب من اهي ه مف هذ

والحاصل :

ه ، ومن حان يره سب ا لا يسأل من غ ق … كل هذ ة ، والرز اء والإمات ه ، كالإحي ت ي وب صائص رب لا الله ، وما هو من خ ه إ أن ما لا يقدر علي

رك . د أش ق لك ، ف ء من ذ ي ي ش ر الله ف ي غ اث ب غ است

ه : اث ب غ ن : أن يكون المست رطي ش ه ؛ ب ي هم ف ة ب اث غ هم ، والاست ء من ي لك الش اله من يقدر على ذ ي سؤ لا حرج ف لق ، ف ه الخ وأما ما يقدر علي

ء . ي لك الش را ، قادرا على ذ ا ، حاض حي

ال :)132642( . واب السؤ ر ج ظ ادة ين ز وللاست

والله أعلم .
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